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دراسة فہ گتاہ: 
«الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد 
بعض مفاخرها غير المتناهية» لمحمد المشرفي 


< الطيب بياض *< 


99 


A E E.‏ 0 ا خا رها غير اللشاهيةي مان 
محمد بن مصطفى المشرفي» أحد آهم مصادر تاريخ المغرب في الفترة الحديثة ما دام كاتبه عايش 
جزءا منه ودون بعض تفاصيل حوادته. وقد لافى هذا الكتاب اهتماما واسعا من لدن العديد من 
الباحثين والمؤرخين المغاربة والأجانب الذين استندوا إليه في أطاريحهم وأبحاثهم ودراساتهم لتاريخ 
المغرب الأقصى» خاصة في فترته التي تخص بداية حكم المولى الحسن الأول حتى عهد المولى عبد 
العزيزء والظروف المحيطة بها. معتمدا في ذلك على مصادر أصلية عديدة: أو في بعض الأحيان على 
وثائق لا نجدها فى AE RL‏ سابقة أو لاحقة للمؤلف. : 
وقد قام بدراسة هذا العمل وتحقيقه إدريس بوهليلة. حيث تم تقسيمه إلى جزاين. شملا الدراسة 
ونص الكتاب المحقق» وهي الدراسة التي نجدها مستوفية لبعض أغراضهاء والتي تحتاج إلى قراءات 
آخرىء» لعلها تكشف خبايا تاريخية جديدة لم يتعرض لها المحقق والدارسء» أو التي تطرحها قراءات 
آخرى» أو فرضتها وحتمتها نصوص ومعطيات أخرى تخص هذا الكتاب. 
ولالآحاطة بالجوانب المختلفة من هذا الكتاب » ارتأينا في البداية أن نحيط مؤلفه وصاحب القصيدة 
التي من خلالها كتب المشرفي هذا الكتاب» بترجمة خاصة لكل منهماء كمنهجية علمية مرادها الدخول 
للنص من زاوية ترجمة لأصحاب هذه الحلل» وأنسجتهم الإبداعيةء والعلميةء والذاتيةء والشخصية, 
والإطار الكرونولوجي المؤسس لدلك. 


o 


مجمد الغالي بن الكي ابن سليمان: 


عرف عبد القادر زمامة » فى مقالة له فى مجلة 
کی کی .ابق یمان٠‏ باه کان 
أبرز كتاب دولة السلطان المرحوم مولاي الحسن 
الأول » والذي رافقه فى تحركاته المتعددة فى أرجاء 
الغرب ... كما تنقل بين حواضر المغرب ال جنوبية 
والشمالية » وله صلات وثيقة بأعلام الأدب والعلم 
والسياسة » كما أن له آثارا شعرية ونثرية وتآليف 
متعددة ما يزال بعضها فى خزائن خاصة . وقد 
وافته المنية فى مراكش سنة 1317/1899“ 

أما قصيدته التي قام بشرحها المشرفي » فهي 
بائية القافية » من البحر الطويل » تشتمل حسب 
الكتاں الحقق على ستة وستين بيتا » بخلاف ما 
أتى به عبد السلام بن سودة فى الدليل » بأنها 
تتألف من نحو100 بيت » أو فى المصادر العربية 
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البضفية محمد المشرضي 
يقتضي الإلمام بكثير مد | 
المعطيات الأوليةء التي 
الذي شو موضوع زان | 
الأمر الذي يضعنا أمام 
إشكالية صعوبة الإحاطة  ٠١‏ 
بهذه الشخصية 
eg‏ ا 

محمد المنوني الذي ذهب في نفس الاتجاه . 

والقصيدة التي بين أيديتا أراد صاحبها في 
مجملها > النديث عن الدرلة الا ر 


إلى أواخر عهد مولاي الحسن مع التركيز على تاريخ 
ملوكها وما قدموه » ولیس كما قال عبد الله عنان 
بأن القصيدة تبدأً بذكر الرسول والخلفاء الراشدين › 
وذكر الدولة الأموية والعباسية . 

وصاحب هذه القصيدة كان من ارز کتاب دولة 
السلطان مولاي الحسن » الذي رافقه فى تحركاته 
ادیک ای زی ٠‏ تنك 
نجد فى قصيدته التاريخية هذه »إلامه الحيد بظروف 
وحركات وطبيعة بعض المواضيع التي تختلف 
بتباين متنها وزمنها ومناطق كتابتها . 


إن الحديث عن صاحب الل البهية محمد 
اللشرفي › يقتضي الإلمام بكثير من المعطيات 
الأولية التي بدونها يصعب فهم إنتاجه الذي هو 
موضوع دراستنا » الأمر الذي يضعنا أمام إشكالية 
صعوبة الإ حاطة بهذه الشخصية بترجمة وافية 
تستحق قيمته العلمية والتاريخية › لندرة ما كتبته 
عنه المصادر والمراجع التي أرحت له ولإنتاجاته › 
ولأن المشرفي لم يكن كما أغلب كتاب زمانه › 
الذين أرخوالرحلاتهم وسيرتهم من خلال 
کتاباتهم ولذلك فلا نتم الام باهم حیئیات 
ترجمته التي نجد بأنها مكن أن تفي قليلا بغرض 
فتح بعض مقافل حلله البهية . 

ولعل عبد القادر زمامة قد أجمل ترجمته هو 
الآخر فى مقالته السالفة الذكر» بأنه كان إضافة 
إلى جائب يله كاها اغا ا عد آثار 
علمية وأدبية e,‏ ا مغرب » وما طبع 
خحارجه » وما لا یزال مخطوطا 


اسمه ونسبه ومولده وحیاته: 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد مصطفى 
الشرفي؟ ولد في غريس جدينة معسكر غرب 
الحزائر حوالى 1839 ٠‏ أي فى العشرية الأولى 
من الاحتلال الفرنسى للجزائر» الاحتلال الذي 
ولد ما عرف بالهجرات الجزائرية للمغرب على 
إثر الأوضاع السياسية والاجتماعية التي أضحت 
تعيشها الحزائر » فهجرت العديد من الأسر والأفراد 
والمجحماعات إلى شرق المغرب أولا » ثم العديد من 
مدن المغرب »ومن ضمن هؤلاء الأسر أسرة المشرفي 
التى اختارت مدينة فاس » كموطن للاستقرار بها 


وتفيدنا المصادر والمراجع بأن المشرفي هاجر إلى 
مدينة فاس صحبة أبيه سنة 1844 » حيث كان 
لا يتجاوز الخامسة من عمره » حيث تربى وترعرع 
N le N ES‏ 
الإسلامى التقليدي › 
في أسرة عرفت ابا عن ع 
ال بالصلاح والعلم ا Bi‏ 
والتقوى »وتقلد . 


المناصب الهامة في الهرم الاجتماعي . 

إن التكوين العلمي عند المشرفي كما سلف 
القول قد تشبع بكل المعاني الدينية » حيث يشير 
محقق العمل بأنه من الأكيد كما يقول » أن أسرته 
أرسلته إلى الكتاب ليحفظ القرآن ويتعلم قواعد 
اللغة العربية » وبعض المبادئ الإسلامية طبقا 
لنظام التعليم التقليدي الذي كان سائدا في هذا 
ت لذلك نجدہ کما قال عنه مربي ارقي 

. اف أقرانه في فصاحة اللسان . 

o. 

ولعل من أبرز ما خلفه المشرفي في كتاباته نجد » 
«كتاب السهام الصائبة» (1883 132( » الذي 
يعد بحق تابا شاملا » لكفاءة المشرفى الأدبية 
کا کان برد من خلال 
على أحد مواطنيه الذي يبدو أنه طعن فى إحدى 
تتاو ؛ و أا ااه االراقسدن الغريسنى . 
معرفا أيضا في هذا الكتاب بنسبه الشريف . 

أما کتابه الثاني :» منهاج البشرى وسعادة 
الدنيا والأخرى» 13051887( ا 
عن تصيحة أسداها المشرفى للسلطان الحسن 
الأول . 

وكتابه : «الدر المكنون فى التعريف بشيخنا 
سیدی محمد جنون» (13141896) › فهو 
كتا لا يخلو من أهمية كذلك › خحاصة فى 
التعريف بشيخه محمد بن المدنى جنون . 

وأخيرا كتابه :» الحلل البهية فى ملوك 
الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير 
التناهية»(13101893) » والذي عدله 
سنة(1903 1321) » والذي تناول فيه تاريخ 
الدولة العلوية » والدول المغربية الأحرى التى 


ایک المعمريت م 
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بظو کا می ل ا E‏ 
بأن الأولى تجمل شارح القصيدة إضافة إلى 
نبوغه العلمى والشعري » انسياقه الملاحظ للكتابة 
اريه دا 0 ان ا ھر ما 
يضع إشكالية كتاباته »> ومنها قصيدته المدروسة 
حل السؤال والاستفهام لما تتضمنه » خحاصة حين 
عرفنا بأنها كتبت لهذه الضرورة الملحة التي تقتضي 
التأريخ لتاريخ العلويين وما خلفوه . أما الترجمة 
الثانية » فهي لا تقل عن نظيرتها الأولى من حيث 
الشكل والمضمون » لأن المشرفى الحزائري الأصل › 
والفاسي المنشأً والتكوين » قد لا يخرج من عمقه 
ورصانته العلمية كما تأليفاته الأخرى وتكوينه › 
ومن خطابه المخزني أو الإخباري بشكل علمي 

تاريخي في هذا ا یه 
العلمية الظاهرة ي تکوینه ومؤلفاته » من خلاله 
کتاں نصیحته وتودده للسلطان الحسنی » وأيضا 
في عنوان كتابه المعالج . فما مدى صحة هذه 


ات اول ما یلفت انتباه قارء: 
كتاب:» الحلل البضية فى 
ملول الدولة العلوية؛ 

وعد بعط هفاخرها غير 
المتناضية» كما قلناء فو 
عنوانہ الذي يعتقد هذ خلال" 
أنہ كتب لأخبار الدولة العلوية 
في الصغرب الأقصى. وتحديدا 
في مدح ذه الدولة 
ومفاذرطا «غير العتناضية». 


الفرضيات خاصة إذا ما علمنا بأن العنوان 
الذي اختاره المشرفى لكتابه » قد يجمل 
ثنايا مواضيعه وأهدافه في شت يتضمن 
الدولة العلوية حسب ما يبدو لنا كمرجعية 
أولى » وأيضا من خلال ما اتضح لنا من 
خلال الترجمتنن السالفتن . 

إن آول ما یلفت انتباه قاری کتاب :» 
الحلل البهية فى ملوك الدولة العلوية » وعد 
بعض مفاخرها غير المتناهية» كما قلنا» هو 
عنوانه الذي يعتقد من خلاله أنه کتب 
لأخبار الدولة العلوية في المغرب الأقصى › 
وتحديدا في مدح هذه الدولة ومفاخرها «غير 
المتناهية» . 

وافااكات طبيعة الكحان ا 
لمدح والإطراء في هذه الدولة أو المضامين 
التي يطرحها المؤلف » فإن القراءة تستلزم 
الوقوف على مواقف هذا المؤلف ونقيضها › 
وأيضا المعلومات التي آتى بها » لاستيعاب 
مقولاته ودوافع الكتابة التي تحملها دفتي 


الكتاب . أم أن للكتاب مواقف وكتابة أخرى مغلفة 
بهذا العنوان » جزئيا أو ضمنيا في مضامين الكتاب 
فی کل ما یتضمنه » من بدایته إلى نهایته . کماهو 
الشأن بالنسبة للعديد من الكتابات التى عاصرته 


أو التي تلته أو سبقته . وبالتالی مدى تعامل الحقق 


فى دراسته وتحقيقه لمجريات هذا الكتاب الذي بين 


e: 


تجدر الإإشارة أن كتا «الحلل البهية» » من أبرز 
الكتابات التي كتبت حول تاريخ المغرب الأقصى › 
ويتجلى ذلك خلافا لما سبق آنفا فى ذهنية صاحبه 
ا لجرائرية » وأاسرته.التى كاب ا ها اة 
والتاريخية منذ هجرتها إلى الغرب » نصيب في 
تكوينه العلمى الذي أصبح عليه المشرفي ٠ ٠.‏ 

كما تكمن أهمية الكتاب فى احتوائه على 
وثائق ومعلومات قد لا نجدها في کتابات ومصادر 
مغربية أخرى حسب إشارة واطلاع محقق العمل 
فى فصله الأول . من دون أن ننس منهجية المشرفى 
فی کنابته فی حلله» جیت بررد الا مجلرمات 
وإحالات من كتب معاصرة وسابقة له » منهجا في 
كثير من الأحيان » وبالطريقة التاريخية التقليدية 
التي غالبا ما ذهب إليها معاصروه من المؤرخحين . 

وفيما يتعلتق بتاريخ الدولة العلوية في هذه 
ا لحلل » نجد المشرفي قد لخص أسباب تأليفها في 
مجموعة من النقط أفردها كالتالي : 

أولا : إعجابه الشديد بقصيدة الغالى بن 
ملیاب التي شرحها في الكتاب » والتي ولت 
في مضمونها تاريخ الدولة العلوية العام ء لذلك 
تجده يقول :» المختصة مفاخحر جمة قصر عن 
إدراكها سائر الدول » وذكر تاريخ ولايتهم ووفاتهم 
وفتوحاتهم » على نسق ترتيبهم » الأول فالأول › 
فرقصت لرنة أشعار مطالعتها طربا » وقضيت من 
لطيف معاني بيانها عجبا » لما اشتملت عليه من 
الحزالة والفصاحة والطلاوة » وحسن الترتيب › 
حتى كأنها عذراء ألقت على نفسها محاسن الغزل 
E‏ 

ثانيا: بحكم أن محمد المشرفي كان من 
خاشية وتاب اللخرن آي جا جن ا به 
الحامحة التي بينها في الوفاء بالوعد . :» متصاعا 
عن صواعق الرعد »ولا زالت ال شاف تقخلنی 
بحلية الوفاء والإنصاف . وأما الأطراف » أوباش 
AEN aS e o È١ ll‏ 
O E As‏ 
الوفاء الذي رجحه إدريس بوهليلة كما يظهر أيضا 
من عنوان العمل » وأيضا فى إهدائه إياه للسلطان 
اخسن الأول اللي استعل اللرفى راجا باقر 
الساطاني مدينة فاس » في أواخحر سنة 1893 
م ليهدیه له » ویجازیه کباقي 
النخب المثقفة التي استحود 
عليها السلطان الحسن الأول 
حلال فترة حکمه » کما 
الحال لأبي العباس أحمد 


بن الحاج ج السلمي الذي آلف كتاب :» الدر المنتخب 
ا في بعض ماثر أمير المؤمنين مولانا 
اة 

ثالثا : من بين دواعى تأليف هذا الكتاب › 
ا سر اکت عا د 
: «فاكهة المفاكهة 
بالغاية القصوى » ونهاية الشيء في الطلاوة 

والجدوى » لأنه توقيع وقائع الزمان » وتدوين 

حوادث الدهر التي قدرها الرحيم الرحمان شار 
الأدباء والأمراء ونوادر أهل ال 2 يقف هذا 
الإعجاب عند هذا الحد» › كما یتضح و فى الحلل › یال 
تعداه المشرفى إلى تضمين هذه الحلل تقديرا وافيا 
لهذا العلم في شرفه » وفي أصله » وفضيلته » وأول 
من أرخ له وألف فيه » ومفهومه لغة واصطلاحا› 
بالاعتماد على مصادر أصلية كالمصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير » لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي . 

رابعا : يستطرد المشرفی فی حدیثه عن دواعی 
تأليف كتابه وشرحه لقصيدة الغالي بن سليمان» 
في محته في احتذاء الشاكلة التي قصدها 
اللاء وققاھا اکہا:' 

وفي حديثنا عن دواعي تاليف المشرفي كتابه 
هذا ء لابد وأن نشير إلى علاقته بذلك » كمفتاح 
رئيسى لدخول محتويات ومضامين هذا النص › 
إلى تاریخ تأليغه والدواعي الحقيقية لتأليفه » غير 
التى ذكرها المشرفی وذكرناها آنفا فى كتابه . 

يورد محقق الكتاب» ظرفين تاريخيين آلف 
فيهما هذا الكتاب الأول في عهد مولاي 
الحسن » والثاني في عهد مولاي عبد العزيز . وهي 
حقيقة نذهب معه في تأطيرها الكرونولوجي 9 
آنا لا ذهب معه فی القول بأن المرحلة الأولى 
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توور ملام وة اة وا اة 
واقتصادية وفكرية » لا وفره لها مولاي الحسن من 
وسائل الحياة والنمو» في تلميح إلى التشجيع 
الذي لقيه العلماء على مجهوداتهم » ومن بينهم 
التشرقى . فالداعى الاساسي رارت ف كعاب 
هذا یع « ا بک للازدهار الاقتصادي أو 
الفكري والاجتماعي > بقدر مكانته المخحزنية 
التي كان يشغلها » وطمعا في الجزاء الذي لقيه 
بعد إهدائه للسلطان اخسن . وهي حقيقة تتبن 
واف فة القيرة الأرلى من كا ا 
أما الظرفية ا التي كتب فيها الحلل › 
فتستهل في 1903 وهي الظرفية التي أعاد فيها 
الشرفي صياغة شرحه لقصيدة N‏ < 
وكتابه الحلل البهية » الذي أدخحل عليه إصافات 
الان لها بادا 6 ا 
ولا يستشف منها كما يضيف الحقق لطبيعة هذه 
الأصبات اللي كان بريد أن نها ا 0 


4 أول ها يثير انتباه 


الصتلقى ضي الكتاب ضفو 
عنوانہم :«الحال البضية 
فضي ملول الدولة العلوية 
وعد بعض صفاخرصا 

غير المتناضهية». والذي 
بحسب فيو الوضصة 
الأولہ أنہ كتاب ألف فقط 
لأخبار الدولة العلوية ضمي 
الصغرب الأقصہ 


السنة التى كان يعيش فيها 1903 » أو 
تراجع المغرب في جميع المستويات » حين 
نتج عن ذلك فقدان وحدته الترابية على 
إر الاحتلال الفرنسي لواحات تات 
والانفتاح على اوروبا پنبکل مير » تم 
الشروع ر تطبيتق البرامج والمخططات 
الإصلاحية المفروضة حسب بوهايلة بل 
في التغيير الجذري لطبيعة التعامل في 
الظريفتين بين السلطة المركزية وصاحب 
العمل على الأرجح » ذلك أن الكتابة 
الأولى فى الظرفية الأولى السالفة الذكر 
للحلل البهية » تعميزت بعلاقتها الشديدة 
مركز المشرفي المخحزني » كما يتضح حين 
کان فا و قاضيا E.‏ ا e‏ 
شمه الأول والدي کان يستازم اا 2 
& خلال ذلك الكتابة والتدوين من خلال 
| لا المتصب ٤‏ أو کا من خلال 
العنوان الذي انحتاره لكتابه :» الحلل البهية 


في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير 
لمتناهية» . أما الظرفية الثانية التى تغير فيها محور 
الكتاب من أسلوب ومنهج المشرفي في الكتاب 
الذي قام بتعديله سنة 1903 » فقد حكم فيها 
الولى عك العزيز الذي غير حه امل اجون 
مع المثقفين ومن ضمنهم المؤرخين والعلماء الذين 
عزل العديد منهم عن مناصبهم » وعلى الأرجح 
أن يكون المشرفي من ضمن هؤلاء » كما نرجح أن 
يكون لتحويل زاوية قلم المشرفي خلال هذه الفترة 
لهذا السبب . لهذا فتحوله الأعمى في الإطراء في 
> المد إلى ما يكاد يشبه الهجاء ء في الطور الثاني » 
والببحث والتساؤل في البنية الجديدة التي أصبح 
عليها النظا م المخزني » في ضعفه وهزيمته أمام 
E‏ 

وعلى كل حال » فتلك أفكار وتحليلات خارجية 
استهوتنا فى قراءتنا الأولية مضمرات كتاب الحلل 
البهية محمد المشرفى » بالاعتماد على دراسة وحقیق 
إدريس بوهايلة » وهو ما يجعلنا أكثر تصميما على 
الخوص أكثر فى محتويات الكتان » ومعالجحته 
بكيفية نقدية تبسر للقارئ فهم بعض جوانبه › 
من خلال هذه القراءة حتوياته ومواضيعه › وكذا 
مطابقتها للواقع التاريخي والموضوعي . 

إن أول ما يثير انتباه المتلقي فى الكتاب كما 
أسلفت آنفا » هو عنوان الكتاب :» الحلل البهية 
في ملوك الدولة العلوية » وعد بعض مفاخرها غير 
التناهية» » والذى يحسب فى الوهلة الأول أنه 
كتا ألف فقط لأخبار الدولة العلوية فى المغرب 
الأالصى ١‏ رلك س اد5 0ا ات ان جا 
النص » نجد أنه تاريخ عام لبلاد المغرب » والدول 
المتعاقبة عليه » حيث بدأ المشرفى تأريخه بمدخحل 
عام عن دولة العلوين > ثم دولة الأدارسة » فدولة 
آل بن أبى العافية » ودولة المرابطين » ودولة 
الموحدين › ودولة المرينين » ودولة الوطاسيين › 
أخيرا السعديين » قبل أن يتطرق لتثبيت السلطة 
لدى العلويين > مرکزا في عمله على هؤلاء من 
بدایتهم إلى عصره » قبل أن E‏ 
عن علم التاريخ » ويعرف بناظم القصيدة الغالي بن 
سليمان » وقصیدته . 

ونسجل في هذا الصدد » خحرق ا مشرفي الواضح 
للمنهج التقليدي المتبع في التأريخ Ê‏ 
أي ترتيب الأحداث التاريخية من الوجهة الزمنية 
التراتبية من الحدث القدي إلى الحديث . ويتبين 
ذلك في بداية حديث الشرفي عن مسألة 
| الدولة العلوية في ا مغرب الأقصى › 
ودكره مؤسسي هذه الدولة » ومناقبهم وبعض 
القضايا التي تخحصهم » قبل أن يورد نسب الدولة 
من بدايتهم وجدهم الأكبر » أي 
الحسن وقدومه إلى امغر 


دون أن يتبع في كتابته للمنهج السالف الذكرء 
بحيث ذكر تأسيس الدولة العلوية قبل أن يتحدث 
عن الدول السابقة لهاء وهى : دولة الأدارسة › 
ودولة بن ای العافية » ودولة المرابطن والموحدين « 
ودولة بني مرين » ودولة بني وطاس » ثم السعديين › 
وأخيرا رجع بعد ذلك لإکمال حدیثه عن تکوین 
الدولة العلوية وتوطيد السلطة وتوحيدها. 
كما نسجل فى هذا الصدد »أن المشرفى 
اعتمد في حلله » على منهجية لا تختلف كثيرا 
عن الكتابات التاريخية التقليدية المعاصرة له »› 
خاصة منهجية أحمد بن خالد الناصري صاحب 
الاستقصا» وهى المنهجية المتميزة بطابعها 
الكرونولوجي » مفردا في ذلك ما يتعلق بعالم 
وملامح أفضلية الدولة العلوية على غيرها من 
۹ في التاريخ با مغرب في الحكم والسداد» 
عتبرها المشرف ي هي الاي بالدح دون غيرها› 
4 أحقيتها ونقائص بقية الدول في 
معلومات بسيطة من حيث المعنى . 
لا يهمنا فى هذه الدراسة » مدى صدقية 
مواقف محمد المشرفى فى كتبه وقضاياه الأخرى › 
والتي نحا في آغلبها إلى المقام الموضوعي في كثير 
من الأحيان > خحاصة فى كتابه : «منهاج البشرى 
وسعادة الدنيا والأخرى والتحذير والإغراء» أو فى 
تسميته الثانية : « تحفة الإمام ونصيحة الإسلام 
فيما يتوقف عليه الخاص والعام» الذي يشمل 
نصائحه التى قدمها للسلطان مولای الحسن› 
فیا یخم اتاگل ا کان مر مھا لغری 
رإباته فى ات اال اليه انعر مر لدل 
والذي دعا من خلاله إلى الإستسلام للوضعية 
التي شهدها المغرب بعد التدخحل الفرنسي في 


سؤونه » بقدر ما بهمنا محتویات ومضامن !| 
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الكتاب التي استفزتني واستفزت عبد الله العروي 
من قبلي » في محاضرته القيمة ke‏ والتي قدم 
من للها بعص ملاحظاته حول مخطوط الخال 
البهية > وهي مالاحظات تساعدنا دون شك فی 
الدخول بجدية إلى هذا النص . 

ولعل أول ما استفز عبد الله العروي في هذه 
المنظومة ›» قضية توات التى احتلتها السلطات 
الغرنسية في إطار مخططها الاستعماري » والأهم 
من هذا كله موقف المشرفى من هذا الاحتلال» 
وقبل ذلك حجج الفرنسيين من احتلالهم 

لقد قدمت فرنسا فى هذا الإطار مجموعة من 
الحجج أجملها المشرفي في النقط التالية : 

اوا آ0 اال جلی ترا من فا 


9 بظضر جیا بيد 


موقضي المشرفم 

تجاه الأجنبي» خاصة 
فو تحيزه لإدارة 
الفرنسية. ونقيط ذلااد 
بنظيراتطا الأجنبية 
الأخرء. خاصة الإنجليزية 
منفاء وهن يعتلضا 

أو يتماشہ معطا 
گااصنبضي 


السلطان المغربي لم تتم إلا أيام الدولة العزيزية › 
وذلك بعدما :» . . . أجان المتكفل الفرنسويين عن 
الحجتين المذكورين »› بأن تولية العامل من 
قبله » إغا أحدتتها دولة المغرب في صدور 
سلطنة مولاي عبد العزيز برأي الوزيرء لا 
شعر باحتياج الفرنسويين للمرور بتلك 
القصور إلى ما ملكوه من السودان › وكانت 
ا و دعا .. 2 
ثانيا : حجة أن خحطبة العلماء على 
المنابر لسلطان المغرب لا تنهض من الناحية 
السياسية بقوله : « . . . وبأن الخطبة بالدعاء 
على المنابر لسلطان المغرب الأقصى › فمن 
عادة المسلمين أن يخطبوا بالدعاء لأقرب 
اما » فلا تنهض بالخطبة حجة 
hS 5‏ ب 
تم جرد بعد ذلك صاحب الحلل 
البهية بحجتين أخرين » الأولى :» 
أن الشروط الواقعة بين الدولتين أيام المولى 
عبد الرحمن »إثر وقعة وادي ٳيسلي بساحة 
مدينة وجدة الشهيرة بوقعة آي هراوه 
وکانت فی حدود الستنن والمائتىن والألف 
من جملتها أن أرض الصحراء هي موات لا 


ملك لأحد عليها منهما » وإنغا هي محل مرعى لمن 
أراد الرعي بها » ومن قدر على عمارتها وإحيائها 
فله ذلك ۳ 

أما الحجة الرابعة فيقدمها صاحب الحلل فى ما 
يلي ٠:‏ . . .من حيث علم الجغرافية أن قصور اتوات 
واقعة في سمت المغرب الأوسط › ومن صحراثه 
خارجة عن سمت المغرب الأقصى عليها في 
القدي » قد كان ذلك على وجه التغلب وانقطع » 
وبقي أهلها فوضى كما يشهد له الشروط المذكورة 
امجعولة مع مولاي عبد الرحمن التي من جملتها 
الإشهاد عليه بأن الصحراء أرض موات كما سبق › 
ويوضح عدم دخول قصور اتوات في ماليك الدولة 
الشريفة » عدم استفنائه إياها من عموم الصحراء › 
كما استشنى قصور فجيج وقصر ايشر »مع آنها أعظم 
من فجيج وأحق بالاستشناء منها » لا شملت عليه 
من المحلوقات العديدة»” 

مجملا هذه هي الحجج التي قدمتها فرنسا 
حسب مؤلف الحلل » لتثبت للرأي العام المغربي 
حقها التاريخي في النطقة . لكن . حسب عبد 
الله العرري يضما : 9 ما قك ان ي 
الفرنسيون » بقدر ما يهمنا ما يقوله مؤلف الجلل 


۰ البهية » حيث يرى في قوله أن حجج فرنسا أقوى 


من حجج المغرب » لأن حجج فرنسا برهان لعدم 
تفريطهم مع القوة والاستعداد » فيرى » ... وإذا 
نظرت بعين البصيرة من طريق السياسة » وجدت 
حب الفرتبرين مزب ارج ا 
تفريطها في امور اة > والمفرط دائما پر ¢ 
واو e‏ بالضرورة عن دولة اشقاب 
الط - لأ ,القائمن بامور العباد » ارتوا 
أخطاء أجملها المشرفي في النقط : 

وأهلها » وذلك حين :» أوقع المولى عبد الرحمن في 
قہول الشيرظ المذ كور مجملا « ولم پتفطن لا ناء 
قصور اتوأات من الصحراء » کما استئنی قصور 
فجيج منها» ولا لضبط الصحراء التى هي موات 
من غيرها » بتقييد حد ظاهر بين أسامي مواطنها 
وفجاجها »مع أن اتوات أحوج للاستشناء من فجيج 
لبعدها عن لغرب الأقصى » وقربها من الأوسط 


وكذلك كاتبه الموثق لعقد هذا الشرط › »لم ينص 
على ما هو من الصحراء معد للرعى لمن قصده بها 
من غيره عن هو في ولاية الدولة المغربية وعمرانها 
ونمالكها »ولو رعی ذللے) ما احتج افر تون 
بشمول مطلقی ا ا اتوات وعيرها ( ولا 


احتمل دخولها بو جه 1 
ب- إهمالهم الحزم والضبط فيما يرجع للقيام 
بأمور السلمين وسد تغورهم »مبرهنا 


على للك فى اا 
يلي :( SL Sh‏ يسوع 
للقائم بالأمر أن يوجه 
عاملا لأرض اتوات التي 


هي محل نزاع العدو» قريبة من حدوده » مجردا 
عن القوة العسكرية » مع علمه بضعف أهلها وقلة 
زادها واستعدادها » وقوة المنازع له فيها » وشدة 
احتياجه إليها » وعزمه على أخدها . فلو كانت 
هناك قوة جندية مقيمة بها لدفعت عنها وأعانت 
اهلها ا 

ج- ظنهم بأن الفرنسيين لن يجنحوا لعمران 
الصحراء في توات » وذلك :» لعدم نفعها وقلة 
مائها واشتداد حرها وبردها » فتسامح في قبول ذلك 
الشرط دون بحث واستنناء › وتأمل في عاقبته › 
قیاسا E‏ 

د- اعتمادهم على دعائم المهادنة ووٹوقهم 
بعهودها » فکان لهم E‏ 
سوء عواقب الدهر » واستيقظوا للاهتمام ا يوافق 
الشهوات النفسانية من اللذات والاستمتاع 
بالطيبات وهو سبيل الخسارة . 

وكل محنة وفتنة سبكتها يد السياسة بالة 
کک a‏ 
ر وأوقعوا في الحظور باقتصارهم چ ا 

في آنفسهم 0 الله عاقرة الھور . 

رة إلى 
إبراز موقفه من ركون أولي الأمر إلى الأجانب» 
طمعا في الانتصار بهم حسب تعبيره » في رآيهم 
ونصائحهم . فيخرح من ذلك › ومن خلال ما 
سبق ذكره في حجج الفرنسيين » وموقف المشرفي 
من هذا الاحتلال » تحيزه الكاما ل للأجنبي في 

شخص الفرنسيين » بل تعداه فى الفقرة الموالية 


من موقفه من ركون أولي الأمر إلى الأجانب» 
یر تتن ت نصيحته بعدم الإصغاء 
للأجاتب» قاصدا فى ذلك دون شك » كل من 
انجلترا وألاتبا واسبانيا » وهى الدول التى كانت لها 


أطماع ومصالح با مغرب » وهي نصيحة تأتي حسب 
كاتبها بالشفقة على الدولة الغربية » لضعفها عن 
مقاومة عدوها في مراکز الو 

فى إطار هذه الأ حدات والمواقف »وموقف 
اللشردى بالتحديد جعل عبد الله العروي 
يشك في هوية وشخصية المشرفي بتحيزه للدولة 
الفرنسية ومخحططاتها الأاستعمارية با مغرب » بل 
وينفرد المشرفي عن غيره من المؤرخحين يقول محقق 
العمل > بوتيقة تدعو آ0 الاستسلام » بحلاف 
نقده للمسۇؤولىن في موقفه السابق وهما موقفاں 
متباينان جعلا المشرفي يدخل في دوامة تناقض 

فى المواقف وخحطاباته . هي قضصبة أخرى تنضاف 
للمشرفي من الدول التي كانت لها عيون استعمارية 
با مغر » خحاصة فى 0 الإصلاحات الاجليزية 


ا لم يفت المشرفي 


المخزني الإشادة أيضا 
بالمجطضودات التى 
بذلطا السلطان الحسد 
فيي صجال الإصلاح 
العسكري. حيث جلب 
تقنی ت وتجطعیزات 
وضباطا.. 


التي عرضها الإنجليز على وزير الحرب المهدي بن 
العربى المنبهى » حين سافر إلى إنجلترا . إلا أنه لا 
يجب أن ننسى وعيه بازدواجية السياسية 
الإنجليزية في تعاملها مع المغرب › الوجه 
الإصلاحي والودي من جهة › والوجه 
الحقيقي النابع من مصالها والعمل على 
زيادة نفوذها فى إطار تنافسها الدولى على 
الغرب » والتي : « تظهر لأكابر الدولة 
الشريفة الحبة والمودة بالانتضنار ]ا ومرادها 
التوصل بذلك لمقصودها» ”“ 

يظهر جليا بين موقفي المشرفي 
تجاه الأجنبى › خاصة فى تحيزه للإدارة 
الفرنسية » ونقيض ذلك بنظيراتها الأ جنبية 
الأخرى » خحاصة الإنجليزية منها » ومن يلها 
أو يتماشى معها كالنبهي . هي مواقف 
جعلته ينأى إلى تفضيل تدخل الفرنسيين 
با مغرب على غيرهم من الأجانب » متخذا 
فى ذلك كل أسبابه وتعليلاته الممكنة . بل 
ولي إلى الاستسلام لمقولة الاستسلام 
للحضارة الفرنسية وأشكالها » حين حديثه 
عن الحاجب أحمد بن موسى الذي بعث 
بأخيه امحمد إلى فرنساسنة 1896 , 


حين يقول :» وكان من حقه ألا يوجه للسفارة 
أخحاه المذكور » لما يعلمه من اعتراء هذا الداء له 
فى بعض الأحيان » ولا سيما عند مفارقته لوطنه 
الذي هو مسقط رأسه » ومغايرة الصنائع بآلات 
الكينات » احتوية على ما يبهر العقول » ويغيرها › 
ومن المخحترعات العجيبة » ما لا يخطر على بال 
وجودها في العالم » ومن الخوارق العادات » 
حتی آن من کان له عقل سلیم یخشی عليه من 
اختلاله مشاهدة تلك العجائب ‏ لعدم قبول العقل 
دخولها في الإإمكان » لولا مشاهدته لها بالعيان »› 
فکان ت سبب تحرك هذا الداء » المبتلى به 

فدفاع الكاتب عن السياسة الفرنسية ودعاتها » 
في كل اتويات التي تطرقنا إليها » هي محاولة 
لتبرير الدخول الفرنسي با مغرب على غيرهم من 
الأجانب كماسلف »لأنهم جيراننا وأحسنوا العمل 
بالجزائر كما يظن » وكما يشير إلى ذلك العروي . 
ھی أفکار وتحلیلات أُخری تنضاف إلى الکتاب 
الدروس » والتي تحيلنا دون شك إلى : منافذ أخرى 
في هذا الكتان ومواضيعه التي ت تستفز المتلقي › 
كلما اتضحت له من خلالها عوالم جديدة . 

يتبين لنا من خلال ما سبق » أن المشرفي عمل 
ما في وسعه في الفترة الأولى من كتابته للحلل › 
إبراز المكامن الناصعة التي تشرف الوجه السياسي 
والأدبي والفكري للسلطان مولاي الحسن » فأبرز 
ذلك ا مجموعة نقط وقضايا تبدو له جديرة بان 
EN EES‏ 

هذا تبينه قراءتنا المتأنية لكتاب الحلل البهية › 
من خلال ما طرحه المشرفي بكتابة واضحة وغير 
ملتبسة في هذا النص »وهو ا لخطاب الذي لا يخرج 
عن خطابه في کتابه الذي قدم من خلاله نصيحته 
لنفس السلطان » والخطاں التناقض الآخر فى 
«(نقده اللادع للمسؤولن المغاربة» . وهي ازدواجية 
لا مناص منها في كتابة المشرفي في كتبه » وفي 
هذا الكتاب . 

ففي الخطا الأول الذي لا يخلو من مفاتن 
المدح » حاول المؤلف قدر الإمكان إبراز الملامح 
النهضوية لمركر الدولة الحسنية على المستوى 
السياسي والفكري » مركزا على هذه الملامح 
الأيجابية » ومتناسيا لنقيضها فى صدر الدولة 
الغربية » إلا أننا نجده قد لامس هذا الواقع 
السلبي في الملامح والقضايا الاجتماعية »> وهي 
رى اتضحت لنا بعيدة عما ذهب إليه دارس 
الكتاب » أن المشرفى عبر بصدق وتجرد »عن 
همومه وأحاسیسه بل وموم وأحاسيس ومشاغل 
جيل عصره بكامله . لأن الوضعية التي کان 
يعيشها المغرب أنذاك » وخاصة 
التنطيم السياسي والإداري › 
الى تخحص حاشية 
خرن بالاساس »الل کڪ 
التنظيمي الذي ظهر في ٠‏ 


كثير من القضايا ال تلامس السلطان » كانت 
تزيد من بلل طينة الوضعية المزرية في العديد من 
الأحيان » وهي كلها مواضيع وقضايا تحاشى المؤلف 
الحديث فيها› وأفردها في إطنابه في ذکر غزوات 
السلطان مولاي الحسن الإصلاحية » خحاصة فيما 
يتعلق بسياسته الداخاية » التى حاول من خلالها 
E I‏ 
بالبلاد > هي أعمال جعلت المشرفي یتمادی في 
الإطناب في العديد من الأوصاف الحميدة التي 5 
تجتمع إلا في شخصه حسما اراد المشرفي تقدعها 
للقارئ . 

كمالم يفت المؤلف أن ينبه إلى إنجازات مولاي 
الحسن على المستوى الأدبي والشعري » حين عمل 
على منح الأدباء مساعدات نقدية وعينية » والذين 
كانوا يتقدمون لمدح السلطان والإطراء على خصاله 
الحميدة . 

وعمل الجحسن أيضا حسب المشرفي على 
تشجيع العلماء » والذي اعتبره آنه لا يفته علم 
شرعي ولا فلسفي إلا واعتنی به » وذلك في ظل 
التأخر الحقيقي للوضع العلمي بالبلاد في الفترات 
التي سبقت الحسن . 

ا ا بنية خحطابه المخجرني 
الإشسادة أيضا بالمجهودات التي بذلها السلطان 
اسن في محال الإصلاح العسكري »> حیٹ 
جلب تقنيات وتجهيزات وضباطا وخبراء جددا فى 
هذا الميدان » منوها فيما أقدم عليه السلطان في هذا 
لجال » خحاصة فى بنائه ل»دار الأسلحة» . 

أما فيما يخص الشق الثاني من الفترة الأولى 
في كتابة ا لحلل » حيث أراد من خلالها المشرفي 
انتقاد بعض ما تبين له من الظواهر الاجتماعية 
امتفشية فى البلاد » دون انتقاده للمسائل السياسية 


أو العسكرية والإدارية الخاصة بالدولة ومراكزهاء 
فكان وفيا أيضا في هذا الانتقال في مدح الحسن 
من جهة انتقاد الانتقاد › فانتقاد ما كان قد انتقده 
السلطان الحسن » وهى العادات الانحلالية فى 
الجتمع التي كان يعتبرها الحسن ظواهر تعرقل 
قيام سلطة سياسية تفي بواجبها ومتطلباتها › 
خاصة الأمور التى تعمس كيفية مارسة السلطة عند 
الحسن . 

وعلى سبيل المثال عادة «الميعاد» . الذي مر 
السلطان بإبطالها وقبض متهنيها . 

سبق أن أشرنا ان اقرف كف فا امتداحه 
السلطان اسن اف اشر الاولى من كناب 
للحلل › e‏ 
والنقد لما ينتقده السلطان » إلا أننا بتخحطينا لخطابه 


أ قفو فة التظانب, 
بحيلنا فى طبيعتہ أن“ 


بلامس باادرجة اأكبيرة 
مؤسسة السلطاد 

عبد العزيز على غيره 
هذ المؤأسسات التي 
تحاشا الحديث عنضا 
المشرفي في الفترة 
الأولى.. 


الأخحر في الفترة التي تحول فيها إلى خطابه المغاير . 
لا مراء ننا أمام كتابة مخزنية جديدة فى البحث 
التاريخي الذي يخص الفترة المعالجة » خطاب 

يتعير بتغير مقصده وأمياو ته الأخيي والتاريخي 
المنسجمين . إننا الآن أمام ظرفيتين وكتابتين 
مختلفين » أدتا إلى الخطاب التاريخى الذي 
بين أيديناء هذا ما نقرڙهء وتلك هي الرڙب 
الظاهرة بدون خلاو و مرو . 

فتحرر وتحول المشرفي في کتابتة الثادة 

فى العهد العزيزي » جعلنا نرجح في البداية 
ا هذا التحول الأعمى فى هذا الخطاب 
الثنائي 

کما تحولت نظرته للأجنبي » حین کان 
يرغب في «الانفتاح» على «الأخر» المتمثل 
فى الدول الأجنبية لتحديث أجهزة المغرب 
العسكرية . إلى تحيزه الواضح في دخول الدولة 
الفرنسية بالمغرب على المستوى السياسي » 
رفضه لكل محاولة انفتاح مع الانجليز أو 
الذين يثلونهم ويتحدثون مصالحهم . وأيضا 
تقده اللاذع للمسؤولين المغاربة » إلى قضمينه 
فکرة الاستسلام والخضوع 

إن تحول هذا ا لخطاب » یحیلنا فی طبیعته 


أنه يلامس بالدرجة الكبيرة مؤسسة السلطان عبد 
الخزيز على غبره من اهارن الى قا الدبف 
عنها المشرفي في الفترة الأولى » كصورة واضحة 
لوقف المشرفى الأ حادي من السلطان الجديد » وهى 
الحتمية التى تاها ف ل اة 
لذلك لو كان من الأتان > 1 اا 
لتحول المشرفي في أميلودة وخطابه الثاني لکل 
فروع ومؤسسات الدولة » لا الاقتصار في اض 
الأحيان على أعلى الهرم السلطانى . ويتضح أيضا 
ذلك في موقف المشرفي بعد وفاة أحمد بن موسى 
سنة 1900 :» ووته اختل النظام » يشهد محمد 
امشرفي » وانفصمت عروی الأحكام > وتعيرت 
سنن ركبها وانعدم » وظهرت فيها علامات الهرم › 
لا كان عليه من النصيحة وحسن التدبير » واقتفاء 
ا ا فو ا 

فكلما قرأنا فى خحطان المشرفى الحديد» 
حرجنا بالملاحظة التالية : ثركيزه على الساطان 
عبد العزيز في كل المناحي التي يتحدث عنها› 
فيقول في هذا الصدد مثلا : « ثم نهض السلطان 
من رباط الفتح » مخالفا للعادة القدية من مرور 
الوك قبله ممكناسة الزيتون » فعدل عنها» وقصد 
فاسا بعد تشوف آهل مكناسة له » وفرحهم بقدومه 
عليهم كما هي العادة » ولا رأوه عدل عنهم » تغيروا 
لذلك » وطلبوه في الرور بهم » فاعتذر لهم با طيب 
ام وسلاهم به » وتوجه لفاس فدخحله في 
أوائل ذي الحجة من السنة المذكورة(1902) » بعد 
أن خحرج أعيان العلماء والنقباء والأشراف » للاقاته 
مسير مرحلة 1 ولاف ٠‏ بزلا کد و وا 
استقر به امقام » شرع في تتميم عمل الترتيب على 
عمالته » وعم القبائل المخزنية وغيرها » ووجه لبني 
حسن وأهل الغرب وبعض القبائل » من قام بذلك 
من الأمناء والعدول » لحفظ الواجب وإحصائه »› 
وقد أذعن إليه كل القبائل غير قبيلة شراكة › 
شكوا ا يلحقهم في ذلك من الضرر » لكونهم من 
جيش المحزن » وهم مكلفون بقيام أمره » ملازمون 
لخدمة الأوامر السلطانية حضرا وسفرا . وفي فرضص 
الترتيب عليهم » مع بقائهم في الجندية ضرر » ومن 
عادة المخزن » أن لا يؤدي فريضة لخدمته المخرنية 
بنفسه » فتسويتهم مع الغير في الغرم وزيادة 
تكليفهم بالقيام المحزنية شاق عليهم » فلم يلتفت 
إليهم » وكان ذلك أول نزاع » وقد أصغى لقالهم 
بعض القبائل » ولا سيما حيث علموا أن ذلك 
بإاشارة الانجلين““ 

إلا أن الحقيقة الأخرى التى تتبن لنا من خلال 
هذا الخطاب » وحیٹیاته فی ذکاء المشرفی فی کل 
هذا التحول الكبير فى E‏ الأول اا 
يتبناها كحقائق ورقائم مؤكدة› 
بل یضعها بالا حری في باب 
الشائعات المترددة بن العامة 
كما يشير إلى ذلك نزار 
التجديتى . لكتابته 


:» القيل والقال» › 


ألفاظا ومفردات من قبيل 
«(زعموا» . 
إن الخطاب عند المشرفى المتمثل فى النقد 
الكامل أو المدح الكامل في هذا الكتاب » يضعنا 
دون شك في الحتمية التي تؤطر هذه الكتابة 
التاريخية » من دون أن يفرد فى أحد خطابيه 
صيغة نقيضه لهذا الخطاب » تخص المغاير لحمد 
المشرفي » المتناقض في حسب كل فترة سياسية › 
من دون القول كما ذهب إلى ذلك نزار التجديتي 
فى دراسته السالفة > حيث أشارإلى أن المشرفى 
کان یهدف من خلال تقديه کتابه :منهاج 
البشرى وسعادة الدنيا والأخحرى» للحسن الأول 
في إشارة للحلل » على تحقيقق العبرة المنشودة 
من تدوين ا التاريخ بعد استحالة النصيحة 
حسب التجديتي" . الدي دهب في هذه الشاكلة › 


شاكلة کتاں الأوراق 9 يکر الصولى › وكتاب 
ا وکال آلرزراء والکتاب لابن 
عبدوس الجهشياري . وشتان بين هذه الكتابات 
في تناولها لهذا الوضوع > وكتاب الحلل البهية › 
ليس فقط في إطارهما الزمني » وبين هذه الأسماء 
والمشرفى وخطابه الجديد . فابن خلدون مغلا ينطلق 
في تحلیله للتاريح من فكرة تجاوز السرد التقليدى 
للتعاقب الر مني للأحدات والوقائع التأريخية لإ 
ضصرورة النظر في باطن هذه الأ-حدات وتفسيرها 
وتحليلها وفق منهج عقلي يجعل منها نتائج لعلل 
دققة كامنة فى صيرورة اللجتمع . وإن لم يطبق 
هذا المنهج فى كتابه العبر فيقول في مقدمته 
:» فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأم 
والأجيال » وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو 


إلى معرفته السوقة والأغفال » وتشنافس فيه الملوك 
والأجيال ویتساوی في فهمه العلماء والجهال › 


1 تذکر على e‏ المغال لا الحصر قائمة الباحثن الذين 
اعتمدوا فی کتاباتهم وأبحاڻهم على الحلل البهية : بناني عبد 
القادر » تلخحيص ما عليه المعول » منحطوط » خ » ح » 10273„ 
ص47 قرح بروفنصال › مور حر الشرفا ۹ ص 26566 . یك 
58 کد لکترنی ماهر 
يقظة المغرب » ج1 » ص31 . إبراهيم حركات » التيارات السياسية 
والفكرية ً صر 134-118-69-16 . عبد الله العروي > جریدهة 
العلم المغربية » العدد175 » سنة 1972 »> ص6-5 . 

دک ن هذه الكتابات > جورج سالون › المستندات 
المخربية > 1904 . ا لجء1 .» ص › 127 , 424-416-148 . 
وميشو بيلير » نفس المرجع ج11 ص42 .43 . 

AE E 3‏ هشام في السيرة : 

بن الأثير في الكامل في التاريخ › وابن أبي زرع في الأ نيس 
الطرب وايافسي عبد له في مرا انوا ¿ خلدون في العبر 

و المبتدأ و الخبر» وابن ڪازي جمد في رون الهتون » والافرانى 
محمد الصغير في نزهة الحادي › والزياني ابو القاسم في البستان 
الظريف . . 

د E ANSEL EL‏ الحلل البهية 
فى ملوك الدولة العلوية» » مجلة المناهل »> منشورات وزارة الثقافة 
اللخريية » عدد 36 » السنة 1987 .ص :199 . 

زمامة »مرجع سابق › صن 202. 

84 الفضيلي › إدريس » الدرر البهية» » ج2 » ص155 . 
نقلا عن محقق الحلل البهية ج1 ص : 65 . 


ا لم يفت المشرفي 


فضي بنیة خدايم 
المخزني الإشادة أيضا 
بالمجضودات التى 
بذلطا السلطان الحسد 
فصي هجال الإصلاح 
ااعسکري حبث جلب 
تقنيات وتجطیزات 
وضاطا.. 


إذ هو في ظاهره لا يزيد عن آخبار الأيام والدول 


والسوابق من القرون الأولى » تنمو فيها أقوال 
وتضرب فيها الأمثال وتطرق فيها الأ ندية إذا غصها 
الاحتفال » وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت 
بها الأحوال » واتسع فيها المجال » وعمروا الأرض 
حتى نادى بهم الارتحال » وفي باطنه نظر وتحقيق 
رل لاان دیا دن ۰ ا و 
الوقائع وأسبابها .» » وأما المشرفي فيعتبر هذا 
العلم الذي من خلاله كتب هذا الكتاب » ومشى 
في خطابه السالف في مرجعية واحدة وتفسير 
تقليدي واحد » يؤطر بتسجيل أحداث لاص 
وحصيلة النشاط الإنسانى » في تعاقبها الزمني . 
مشيرا بوضوح إلى أنه :» علم التاريخ والأدب من 
فاكهة المفاكهة بالغاية القصوى » ونهاية الشىء في 
الطلاوة والحدوى »لأ نه توقیع وقائم الزمان » وتدوين 
حوادث الدهر التي قدرها الرحيم الرحمن » وأخبار 
الأدباء والأمراء ونوادر أهل الحضر والعربان» . 

إلا أن المفارقة الكبيرةلين ابن خلدون 


7 المشرفي » محمد بن محمد بن مصطفى › «الحلل البهية 
في ملوك الدولة العلوية وعد کین مفاخحرها غير المتناهية) » تحقيق 
ودراسة إدريس بوهليلة › »> تقديم أبن التوفيق » منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ 2005 الرباط »ج1 » ص :65 . 


8 «ذخيرة الأواخر والأول» » مخ »خ »ع ١ر‏ :8 :2659 . 

10 - المشرفي » مصدر سابق »› > ج1 E IT‏ 

iE 

2 - أنظر : المنونى » محمد «المصادر العربية مؤسسة 
نشرة للطباعة والنشر» » 1983 » ج2 ص : 96-95 . 

3 - المشرفي » مصدر سابق » ج1 »ص :119 . 
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5 - المشرفي »› نفسه »ج1 » ص :90 . 

6 - أنظر نص الحاضرة المنشورة بمجلة سيميائيات » إعداد 
وتقدم إدريس بوهليلة › العدد 1 » والتي ألقاها عبد الله العروي في 
مدينة تطوان خلال شهر أبريل من عام 1972 بدعوة من «اجمعية 
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والمشرفى » هو أن الأول يتبنى في تحليله لمسألة 
الانحدار الإسلامي في التمدن » والثاني يحدده 
خحطابه وظروف كتابته حسب كل فترة زمنية . 

وخلاصة القول » فإننا مهما قلنا في كتاب 
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